
يقـــه القضيـــة الفلســـطينية.. ترامـــب في طر
لنسف “حل الدولتين”

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

قضية أخرى يثيرها البيت الأبيض تثير جدلاً واسعًا من بين حزمة القرارات التي اتخذها ترامب خلال
الشهـر الأول مـن تسـلمه للرئاسـة، حيـث أعلـن مسـؤول كـبير في الإدارة الأمريكيـة أن واشنطـن لم تعـد
متمســكة بحــل الــدولتين كأســاس لحــل الصراع بين فلســطين وإسرائيــل والتوصــل إلى اتفــاق سلام

بينهما، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه الطرفان أيًا كان هذا الاتفاق.

حسب ما أشار إليه المسؤول فإن السلام هو الهدف سواء عن طريق حل دولتين إذا كان هذا ما
يريده الطرفان أو عن طريق حل آخر، وأن الإدارة الأمريكية لن تسعى بعد اليوم إلى إملاء شروط أي

اتفاق لحل النزاع بين إسرائيل وفلسطين.

ماذا يعني نسف اتفاق حل الدولتين؟

أحدث ترامب منذ توليه الرئاسة في العشرين من كانون الثاني/ يناير قطيعة مع مواقف كل أسلافه
من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قال إنه يفكر بكل جدية بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل
من تل أبيب إلى القدس، كما أنه رفض اعتبار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عائقًا أمام التوصل إلى اتفاق سلام.
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يــدمان ليكــون ســفيرًا لــدى إسرائيــل – لم يجــر تعيينــه بعــد مــن قبــل مجلــس ورشــح ترامــب ديفيــد فر
الشيـوخ – وهـو مؤيـد لبنـاء المسـتوطنات ويشكـك في مسـألة حـل الـدولتين بين الجـانبين، كمـا أوكـل
ترامب مهمة التفاوض من أجل اتفاق السلام في المنطقة لصهره وكبير مستشاريه في البيت الأبيض
يـد كـوشنر، وهـو يهـودي الأصـل مقـرب مـن ترامـب جـدًا ولعـائلته علاقـات جيـدة مـع المسـؤوليين جار
السياسين في إسرائيل ومع اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية المعروفة بـ”إيباك”، ويُذكر أن
كوشنر سعى إلى عقد لقاء يجمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقًا، والمقرر أن

يتم اليوم الأربعاء  شباط/ فبراير.

حــل الــدولتين الــذي تبنتــه الإدارة الأمريكيــة المتعاقبــة منــذ مــا يقــرب مــن ربــع قــرن، يعــني إقامــة دولــة
فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل تعيشان بأمن وسلام، وتخلي ترامب عن هذا النهج لا يعني نسف
ــة أوســلو وســنوات مــن المفاوضــات ــل يعــني أيضًــا نســف اتفاقي إقامــة دول فلســطينية فحســب ب

الماراثونية للتوصل لحل بين الطرفين. 

واشنطن لم تعد متمسكة بحل الدولتين كأساس لحل الصراع بين فلسطين
وإسرائيل والتوصل إلى اتفاق سلام بينهما، بل ستدعم أي اتفاق يتوصل إليه

الطرفان أيًا كان هذا الاتفاق

تخلــف الإدارة الأمريكيــة الجديــدة عــن دعــم حــل الــدولتين يعــد ضربــة قاصــمة لعقــود مــن الســياسة
الأمريكية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة على أمريكا، وهو تغيير للمبادئ الأمريكية تجاه قضية النزاع
الفلســطيني الإسرائيلــي وهــذا بمثابــة تحريــك حجــر الأســاس في حــل الصراع بين الطــرفين مــن جهــة

وجهود السلام الدولية من جهة أخرى.

فاتفاقيــة أوســلو للسلام المعقــودة في العــام  بين الإسرائيليين والفلســطينيين نصــت علــى أن
ير الفلسلطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، تعترف دولة الاحتلال بمنظمة التحر
وتعــترف الأخــيرة بدولــة إسرائيــل علــى جميــع الأراضي الفلســلطينية باســتثناء الضفــة الغربيــة وغــزة،
وتنسـحب إسرائيـل مـن أراضي في الضفـة والقطـاع علـى مراحـل ومـن ثـم تقـر بحـق الفلسـطينيين في
إقامــة حكــم ذاتي، وبعــد ثلاثــة ســنوات تبــدأ مفاوضــات الوضــع الــدائم يتــم خلالهــا مفاوضــات بين
الجــانبين بهــدف التوصــل لتسويــة دائمــة وتشمــل قضايــا مثــل القــدس الشرقيــة والغربيــة والأمــاكن

المقدسة ومن يتحكم بها واللاجئون وحق العودة وحق التعويض والمستوطنات في الضفة والقطاع.

وكان أن رحبت الحكومات العربية والدول الغربية للتوصل إلى الاتفاق بين الجانبين إلا أن الشعوب
ــط بحقــوق ي ــة حمــاس عــارضته، واعتبروهــا تفر ــل الفلســطينية ومــن ضمنهــا حرك ــة والفصائ العربي

الشعب الفلسطيني وخيانة للقضية برمتها.



ير الفلسطينية حنان عشراوي وفي أول رد فعل فلسطيني قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
إن التصريــح يعــبر عــن ســياسة واشنطــن غــير المســؤولة وغــير المنطقيــة والــتي لا تخــدم قضيــة السلام،

موضحة أن الأمريكيين لا يمكنهم قول ذلك من دون تقديم بديل.

على الرغم من حدة موقف ترامب حتى الآن من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي افتتحها بنيته
ــدأ حــديثه يتغــير ويقــترب مــن نقــل الســفارة إلى القــدس فــإن تلــك الحــدة لم تســتمر طــويلاً حيــث ب
التسويــف، بعــد إجرائــه اتصــالات مــع قــادة عــرب ولقــائه العاهــل الأردني الملــك عبــد الله الثــاني لجهــة
ترجيح العودة إلى السياسات التقليدية للإدارات الأمريكية فيما يخص النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
يز التعاون والتحالف مع الدول العربية وبما يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة العربية، خصوصًا تعز

لمواجهة إيران وتنظيم الدولة.

خطوات ترامب تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي قد تغضب حلفاءه من
الدول العربية في قتال داعش وإيران 

ويــرى مراقبــون أن خطــوات ترامــب تجــاه النزاع الفلســطيني الإسرائيلــي مــن نقــل الســفارة إلى حــل
الدولتين، فيما لو تمت قد تؤدي إلى موجة غضب عارمة في العالم العربي والإسلامي تشمل الدول
يـا العربيـة الحليفـة مـع ترامـب ضـد تنظيـم الدولـة الإسلاميـة داعـش، والـتي ينـوي اجتثاثهـا مـن سور
يـا، وهـو مـا قـد والعـراق وضـد إيـران الـتي يعاديهـا وينـوي لجـم نفوذهـا في المنطقـة بإخراجهـا مـن سور

يثنيه عن اتخاذ قرارات غير محسوبة.

أضـف لذلـك أن الـبيت الأبيـض لم يصـحُ بعـد مـن فضيحـة مسـتشار الأمـن القـومي مايكـل فلين الـتي
أدت إلى اسـتقالته، علـى إثـر حـديثه مـع الـروس عـن العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة علـى روسـيا مـؤخرًا
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بعدما أنكر ذلك أمام نائب الرئيس مايك بنس، لذلك من المستبعد أن ي ترامب نفسه في صراع
غير محسوب المخاطر في المنطقة قبل أن يرتب بيته الداخلي من جديد.

نتنياهو في ضيافة ترامب

تغــير لهجــة ترامــب مــؤخرًا بشــأن نقــل الســفارة الإسرائيليــة إلى القــدس جعــل مــن رئيــس الحكومــة
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي يزور الولايات المتحدة اليوم الأربعاء يخفض سقف توقعاته المرجوة

من اللقاء بينهما، حيث سبق قوله إن ترامب في البيت الأبيض سيكون فرصة تاريخية لإسرائيل.

فقد خاب أمل الإسرائيليين بعد تصريحات ترامب لصحيفة يسرائيل هيوم التي قال فيها إن البناء
الاســتيطاني لا يفيــد العمليــة الســلمية، فضلاً عــن التسويــف فيمــا يتعلــق بنقــل الســفارة إلى القــدس

المحتلة.

بــات جــل مــا يصــبو إليــه الإسرائيليــون في هــذه المرحلــة هــو التوصــل إلى تفــاهم أولي مــع ترامــب علــى
تكريـس الوضـع القـائم حاليًا وإبـداء تفهـم أمريـكي وليـس بـالضرورة موافقـة للضغـوط الداخليـة الـتي
يواجههــا رئيــس الحكومــة في ائتلافــه الحكــومي المطــالب بــالتوسع في الاســتيطان والتخلــي عــن حــل
الــدولتين، بمــا يمكنــه مــن تحريــك بنــاء اســتيطاني منضبــط إلى حــد مــا في الكتــل الاســتيطانية الكــبيرة

وداخل نطاق المستوطنات القائمة حاليًا.

نتنياهو يخفض سقف توقعاته في لقائه مع ترامب بعد تغير تصريحات ترامب
حيال النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مؤخرًا
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وســيحاول أيضًــا تكريــس خطــر إيــران في المنطقــة وضرورة فــرض عقوبــات اقتصاديــة عليهــا والســعي
يــا ولبنــان وفتــح ملــف الاتفــاق النــووي مجــددًا، واكتفــى قبــل صــعوده إلى لوقــف المــد الإيــراني في سور
يز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماية مصالح الأمن الطائرة بقوله إنه سيعمل على تعز

القومي لإسرائيل وفق قيادته هو لدفة الأمور حسب تعبيره.

ويبقـــى الإشـــارة إلى تصريـــح القنصل الإسرائيلـــي العـــام في نيويـــورك، ورئيـــس مجلـــس المســـتوطنات
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة سابقًا، داني ديان، للإذاعة العسكرية، صباح أمس الثلاثاء، مفاده
أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب على درجة من الأهمية ولكنهم لن يغيران وجه العالم، واقترح

على الجميع أن يضعوا الأمور في حجمها الصحيح. 

وفي هذا إشارة أن الشيك المفتوح الذي كان أيام حملة ترامب الرئاسية لم يعد موجودًا، بسبب دخول
الإدارة الأمريكيــة في خضــم الأحــداث السياســية الــتي تفــرض عليهــا إلغــاء أو تأجيــل وعودهــا تجــاه

إسرائيل.  
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